
المهاجــــر،  اللقلــــق  لطائــــر  ـ  الربــاط   
رِجْ“،  المعروف فــــي المغرب باســــم ”بَــــلاَّ
حكاية رومانســــية تظهــــر جليا في أجواء 
مدينــــة القنيطــــرة المتاخمــــة للعاصمــــة 
الرباط، حيث يعيش هــــذا الطائر المتميز 
بطــــول رجليــــه ومنقــــاره وعنقــــه، وتعود 
بدايــــة حكايته إلى الســــبعينات من القرن 
الماضي، حين رفــــض العودة إلى موطنه 
الأصلي هناك بأوروبا، واختار الاستقرار 
في هذه المدينــــة المغربية التي تقع على 
هضبة مصب وادي سبو، فكان النهر ملاذا 
آمنــــا لعيش اللقلق المهاجر واســــتقراره، 
يتزود مــــن زاده البيئي الغني بالأســــماك 
والضفادع والأعشاب والطحالب المغذية.

على طول شــــارعي يوسف بن تاشفين 
والجيــــش الملكي فــــي مدينــــة القنيطرة، 
فضلت اللقالق المكوث والاستقرار، وبنت 
أعشاشــــها التــــي أضحت تتجــــاوز المئة 
عش فوق البيوت والمآذن وأعمدة الإنارة 
الكهربائيــــة، خصوصــــا منهــــا المتاخمة 
للمينــــاء البحري وقنطرة الــــوادي، حيث 
أضحى اللقلق هناك مقيما دائما يشــــارك 
الســــكان المحليين حياتهم، مدللا بينهم، 
لا يجــــرؤ أحد على الاقتراب من أعشاشــــه 
الشــــامخة التــــي أضحت تؤثــــث المدينة، 

وتشد أنظار المارة إلى اصطفافها المُتقن 
على طول الشارعين الرئيسين للمدينة.

ويوضــــح محمد بورحيــــم، المهندس 
ضمن الطاقــــم البلدي لمدينــــة القنيطرة، 
”لقد اضطررنــــا لبناء قائم طويل لنقل عش 
اللقلق إليه وتحويله مــــن عمود كهربائي 

كان لا بد من إزالته لتوسيع الشارع“.
إن اللقلق  وقال في تصريح لـ“العرب“ 
طائــــر مدلــــل ومرحب به بشــــكل كبير بين 
ســــكان المدينــــة، فهــــو رمــــز للاســــتقرار 
والتساكن والتعايش في هذه المدينة التي 
أحبهــــا اللقلق ولم يعد يقــــدر على فراقها، 
نظرا لما وجده فيها من عناية وكرم عيش.

اللقلــــق الأبيض ذو الأرجــــل الطويلة، 
هــــذا الــــذي يســــتوطن بيننــــا فــــي مدينة 
القنيطرة، أصبح له نصب يرمز إليه وسط 
المدينة، يوضح المهندس بورحيم، ”طائر 
معروف في الأوســــاط الشــــعبية المغربية 
ببلارج، لــــون ريش جناحيــــه العريضين 

أبيض ينتهي بالأســــود في آخر كل ريشة، 
فهــــو طائــــر يختلف عــــن باقــــي الطيور، 
ويعتبر من بين أضخمها إذ يصل طوله ما 
بين 100 و125 ســــم، أما طول جناحه فيبلغ 
ما بين 155 و200 سم، ويصل وزنه ما بين 
2.3 إلى 4.5 كلغ، ورغم هذه الضخامة فهو 

طائر هادئ ومسالم“.
ويؤكــــد محمــــد الســــعيفي، الطالــــب 
الجامعي الذي يحضر لشهادة الماجستير 
في علــــوم الحياة والأرض، أنــــه ومنذ أن 
فتــــح عينيه في الحي الــــذي يقطنه، وجد 
بلارج مقيما أليفا بين سكان حيه، فكم من 
مرة اتخذ من سطح بيتهم المتاخم لعشه 
الإنــــارة الكهربائية،  المبني فوق عمــــود 
ملاذا ثانيا للتفسح والتدحرج على حبال 
نشر الغسيل، حتى أن أفراد العائلة كانوا 
يفاجئونــــه أحيانــــا، فيضــــرب بجناحيه 
الريح وينطلق طائرا صوب عشــــه العالي 
فــــوق عمــــود الإنــــارة، قائلا ”لقــــد كانت 
والدتــــي تعاني من مخلفات هــــذا الطائر 
على ثيابنا المنشورة على حبال الغسيل 

فوق السطح“.  
تصريحــــه  فــــي  الســــعيفي  ويعلــــق 
قائلا ”رب ضــــارة نافعة“، فمن  لـ“العرب“ 
كثــــرة مشــــاهدته للقلق في محيط ســــكن 
عائلتــــه، قام باختيار شــــعبة علوم الحياة 
والأرض التــــي ســــتؤهله لإنجاز دراســــة 
علمية عن طائر اللقلق الذي يعتمد منقاره 
الطويل في التحكم في صيده الذي يقتات 
عليــــه، كما أنه طائر قليلة هي الدراســــات 
العربية التي أنجزت عنه، مشــــيرا إلى أن 
أغلب الدراســــات المتداولــــة في المكتبات 
اليــــوم، هــــي دراســــات أنجــــزت باللغــــة 
الفرنسية، وهذا محفز على البحث والعمل 
لإنجاز دراســــات علمية حــــول هذا الطائر 
المدلل في مدينة القنيطرة باللغة العربية.

وتؤكد الدراســــات الفرنســــية أن هذا 
الطائر المستوطن حاليا بكثرة في مدينة 
القنيطــــرة، لــــه ســــلالتان مختلفتــــان من 
ناحية الجســــم؛ إحداهما توجد في شمال 
أوروبا حتى فنلندا، وشمال غرب أفريقيا 
(الجزائــــر، تونــــس، المغــــرب )، والثانية 
بجنوب غرب آسيا (من شرق كازاخستان 

حتى الجنوب).
والسلالتان تؤكدان أن اللقلق يعد من 
الطيور المهاجرة القوية التي تستطيع أن 
تصل إلى المنطقة الاســــتوائية وأفريقيا 
جنــــوب الصحــــراء أو أفريقيا الســــوداء 
وحتــــى أفريقيــــا الجنوبية وشــــبه القارة 

الهندية.
ولا يمــــر طائــــر اللقلق أثنــــاء هجرته 
مــــن أوروبــــا نحــــو أفريقيا عبــــر البحر  
المتوســــط، وإنما يعرج على بلاد الشــــام 
في الشرق، ومن خلال مضيق جبل طارق 
في الغرب، والســــبب في ذلك حاجته إلى 
تيارات حرارية لا تتكون من خلال البحر، 
وأنه أثناء حركته في البرية يمشــــي ببطء 
بلا توقف، وأنه مثل كل اللقالق، باستثناء 
نــــوع ”أبوســــعن“ الــــذي هو لقلــــق يطير 

ورقبته ممدودة إلى الأمام.
ويعــــد اللقلــــق مــــن اللواحــــم التــــي 
تتغذى على مجموعة واســــعة من الطيور 
الحشــــرات  مــــن  الصغيــــرة  والثدييــــات 
والأســــماك،  والبرمائيــــات  والزواحــــف 
إضافة إلى النباتات القصيرة ذات الغطاء 
العشبي، والديدان والضفادع وغيرها من 

الحشرات.
وبحســــب بحــــوث خبــــراء المعاهــــد 
الدوليــــة المختصــــة فــــي مراقبة ســــلوك 
اللقلــــق، فإنــــه طائــــر يعيش بمفــــرده ولا 
يكون رابطا مع شــــريك يستمر معه طوال 
الحياة. فاللقلق، سواء كان ذكرا أو أنثى، 

فإنه يبني عشــــه مــــن القش والأخشــــاب 
والتبــــن، وبعد ســــنوات من الاســــتخدام 
يصبــــح عشــــا كبيــــرا، وإذا اســــتكن إلى 
أنثى وقامــــا بالتزاوج، فــــإن أنثى اللقلق 
تضــــع أربع بيضات مرة واحدة في العام، 
ويخــــرج صغارها في نفــــس اللحظة من 

البيــــض بعد شــــهر وثلاثة أيــــام، ويقوم 
الزوجان بحضانة وتربية صغارهما معا، 
وينفصل الصغار عن العش بعد خروجهم 
مــــن البيض بحوالي شــــهرين ونيف، كما 
الإنســــان إلى معتــــرك الحيــــاة بحثا عن 

الاستمرار والاستقرار.

 الكويــت ـ  يحــــرص خليــــل كمال على 
ارتياد مطعم في سوق المباركية الشعبي 
في الكويت في كل مناسبة، لتناول وجبته 
المفضّلة مــــن الكباب والبصل والجرجير 
مــــع رغيف من الخبــــز الإيرانــــي الطازج 

المخبوز في المطعم.
وتفــــوح فــــي المــــكان رائحــــة الخبز 
المفضّل لدى الكويتيين، بعد خروجه من 
الفــــرن التقليدي عند مدخل مطعم ومقهى 
”الوليمة“ في الســــوق الواقع وسط مدينة 

الكويت.
أسرع الخبّاز الإيراني الثلاثيني إلى 
تنّوره ليمد بيديه كــــرة من كرات العجين 
المصفوفــــة أمامه، قبل أن يضعها وســــط 
وســــادة من القمــــاش على جــــدار التنور 
ويقلبهــــا، ثم يســــحبها مســــتخدما عصا 
بعدمــــا نضجــــت، ويقدّمها إلــــى الزبون؛ 
رغيف خبز مســــتدير يتصاعد منه البخار 

الساخن.
وعلــــى مدى عقــــود، لم تتغيّــــر علاقة 
الإيرانــــي الذي يُعرف  الكويتيين بالخبز 
في إيران بخبز التافتون، إذ شــــكّل جزءا 
أساســــيا من مائدة الكويتييــــن، بل ازداد 
شــــغفهم به مع مرور الوقت، بغض النظر 
عــــن السياســــة والتوتــــرات الأخيرة مع 

إيران.
والحقيقــــة أن هــــذا النوع مــــن الخبز 
الشعبي منتشر في الدول العربية خاصة 
العراق وبلاد الشــــام ويسمى في الكويت 

أيضــــا خبز الخميــــر، لكــــن عندما دخلت 
الأيدي العاملة الإيرانية في صناعة الخبز 
فــــإن الجميع غيّر اســــمه من الكويتي إلى 

الإيراني.
ويحكي كمال (60 عاما) عن تعلّقه بهذا 
النوع مــــن الخبز منــــذ طفولته، موضحا 
”لــــم نعرف خبزا غير الخبــــز الإيراني منذ 
ولادتنا. وســــرّ تعلقنا به هو طعمه وكمّية 

الملح القليلة التي يتميّز بها“.
وكان حســــن عبداللــــه زكريــــاء، وهو 

كويتي من أصل إيراني، افتتح 
قبل  مطعم ومقهــــى ”الوليمة“ 
طــــاولات  وتمتــــد  عامــــا.   23
المطعــــم على طول الســــاحة 
خشــــبية  أبــــواب  وتزيّــــن 
الجدران المحيطة بها، وتعلو 

سقفها أعمدة خشبية.
ويقول الرجل 
السبعيني الذي 
لا يزال يستقبل 

رواد المطعم 
بنفسه إن 

التنور 
يحضّر 

يوميا 400 
إلى 500 رغيف 

من الخبز الإيراني.
ويرى أن السبب 

وراء هذا ”الإقبال  الكبير 

علــــى الخبز الإيراني فــــي الكويت هو أن 
أمهاتنــــا كــــنّ يحضّرنه فــــي البيوت قبل 
عقــــود، ثم أصبحنا نشــــتريه مــــن التنور 
ونقف في الطابور صباحا وظهرا ومساء 

للحصول عليه ساخنا“.
وعلى الرغم من عشق الكويتيين لهذا 
الخبز الشــــعبي إلا أن المخابز المختصة 
في صنعــــه بدأت تقل فــــي الكويت، نظرا 
لقلة العمالة المختصة ولهجرة الخبازين 
لمهنتهم لأنها مهنة شــــاقة ومرهقة وفيها 
العديد مــــن المخاطــــر، إذ يواجه الخباز 

لهيب النار أكثر من 12 ساعة يوميا.
ويقــــدّم الخبــــز الإيراني إلــــى جانب 
بعض الأطباق الشــــعبية في الكويت مثل 
”الباجــــة“ (كرشــــة الخــــروف المحشــــوة 
(قوائــــم الخروف)،  بــــالأرز) و“الكراعين“ 
بالإضافة إلى أطباق مثل الفول والنخي 

(الحمص).
ويملك كل مطعم شــــعبي في 
سوق المباركية تنّورا خاصا به، 
ويعمل فيها خبّــــازون إيرانيون 

أو أفغان.
دربــــاس  ويقــــول 
حسين الزعابي (81 
عاما) إن الكويتيين 
”تعــــوّدوا“ على هذا 

النوع من الخبز.
ويضيف ”منذ نعومة 
أظفــــاري والإيرانيــــون هــــم من 

يصنعون لنــــا الخبز، كنا نتناوله صباحا 
مع الحليب ونضع عليــــه الدهن العداني 

(السمن البلدي والسكر)“.
الشــــعبي،  الســــوق  إلى  وبالإضافــــة 
يستطيع الكويتيون الحصول على الخبز 
الإيراني من مخابز الجمعيات التعاونية 
الاســــتهلاكية التي تعتبــــر المقصد الأول 
الغذائيــــة  المــــواد  لشــــراء  للكويتييــــن 

والمنزلية.
ويتوافــــد الكويتيــــون وغيرهــــم منذ 
ســــاعات الصباح الأولى على هذه الأفران 
التي تفتــــح أبوابها على فترتين، صباحا 
ومســــاء. ويحمل بعضهم أكياسا قماشية 
للحفــــاظ على الخبز ســــاخنا لأطول وقت 

ممكن.
وينتظــــر الزبائــــن دورهــــم ليحضّــــر 
الخبّــــاز العــــدد المطلوب مــــن الخبز مع 
الإضافــــات الخاصــــة التــــي تناســــب كل 
شخص، مثل السمسم أو الزعتر أو التمر 

وغيرها.
وتخصــــص بعــــض الأفــــران أبوابــــا 

للرجال وأخرى للنساء.
ويقول نائب رئيس اتحاد الجمعيات 
التعاونية خالد العتيبي، إن أفران التنور 
التــــي تصنــــع الخبــــز الإيرانــــي الطازج 
انتشرت في بداية السبعينات في الكويت 

ويصل عددها اليوم إلى 100 فرن.
وأكــــد أن هــــذه الأفران ”تنتــــج حاليا 
مليونــــي رغيف يوميــــا لتلبيــــة حاجات 

الكويتييــــن والمقيميــــن. وتحصــــل على 
وقود وطحين بســــعر مدعوم مــــن الدولة 
ليتوفر الرغيف بسعر زهيد لا يتجاوز 20 

فلسا كويتيا“ (سبعة سنتات).
 20 بيــــن  الخبــــز  أســــعار  وتتــــراوح 
فلســــا للرغيف العــــادي و100 فلس للخبز 
المضــــاف إليه السمســــم وحبــــة البركة 

وغيرهما من المكونات.
ورغــــم تصاعــــد التوتــــر فــــي منطقة 
الخليــــج بين الولايات المتحــــدة وإيران، 
مــــن المســــتبعد أن يؤثر هــــذا الأمر على 
اســــتهلاك الخبــــز الإيراني الــــذي يتمتع 

بشعبية كبيرة.
ومقهــــى  مطعــــم  صاحــــب  ويقــــول 
”الوليمــــة“ إن الكويتيين لن يتراجعوا عن 

حبهم للخبز الإيراني.
ويؤكــــد ”لا علاقة للخبز بالسياســــة، 
والإيرانيــــون موجودون هنا، وهذا الخبز 

لن ينقطع لأنه خبز مرغوب“.
ويقول الإعلامي الكويتي المتخصص 
فــــي التراث جاســــم عبّاس إن السياســــة 
لــــم تؤثّر أبــــدا فــــي الحيــــاة الاجتماعية 

للكويتيين.
ويوضح ”رغم التوتر حاليا وما حصل 
ســــابقا خلال الحرب العراقيــــة الإيرانية 
(1988-1980)، ظــــل الخبــــز الإيرانــــي هو 
الخبز الرئيســــي. وحتــــى صنّاع الحلوى 
كلهــــم  والرهــــش،  كالزلابيــــا  التقليديــــة 

إيرانيون“.

ــــــت الهجرة والتنقل من قارة إلى أخرى في  ــــــدو أن طيور اللقلق البيضاء مل يب
رحلة طويلة، وأصبحت تفضل الاستقرار بعد أن تختار المكان المناسب. ويرى 
علماء أن أسباب الاستقرار هذه عديدة، منها الأنشطة البشرية بدءا من تغير 
المناخ والتلوث، مؤكدين أن ســــــهولة توفر الطعام المفضل لهذا الطائر المسالم 

في مدينة القنيطرة المغربية جعلته يستقر بالقرب من الميناء والوادي.

طائر اللقلق يمل الهجرة ويختار القنيطرة مستقرا له في المغرب

رائحة الخبز الإيراني تفوح في سوق المباركية بالكويت

} يختار المآذن والأعمدة الكهربائية ليجاور الناس ويقاسمهم الحياة
ْ

رِج
َّ

لا
َ
{ب

الأربعاء 2019/07/17 20

السنة 42 العدد 11410

اللقلق لون جناحيه 

العريضين أبيض ينتهي 

بالأسود في آخر كل ريشة، 

أصبح له نصب يرمز إليه 

وسط مدينة القنيطرة

تحقيقات

خبز التنور انتشر في الخليج 

وبلاد الشام أتقنه الإيرانيون 

فغير الجميع اسمه من 

الكويتي إلى الإيراني

الأربعاء 2019/07/17

11410 42 العدد السنة

الرزق في الميناء يعكس هجرته ويستقر في الجنوب

يسكن الأعالي

مدينة القنيطر في

يوسف حمادي
كاتب مغربي

و و ري ز ب ن
صل إيراني، افتتح
قبل  ــى ”الوليمة“
طــــاولات  وتمتــــد 
ى طول الســــاحة

خشــــبية  ــــواب
حيطة بها، وتعلو 

ة خشبية.
لرجل 
ذي 
قبل 

ف 
يراني.
 السبب

قبال  الكبير

ه ه لأ هم ه
العديد مــــن المخاطــ
2 لهيب النار أكثر من
ويقــــدّم الخبــــز 
بعض الأطباق الشــــع
(كرشــــة ال ”الباجــــة“
بــــالأرز) و“الكراعين“
بالإضافة إلى أطباق

(الحمص).
ويملك كل
سوق المبار
ويعمل فيها
أو أفغ

ال
و
أظفــــاري و

الكويتي إلى الإيراني
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